الإخلاص وأثره في الدعوة إلى الله
مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

الإخلاص وأثره في الدعوة إلى الله

د. إنعام محمد أحمد عثمان
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مستخلص البحث

إن الحمد لله , نحمده ونستعينه , ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا , واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , واشهد أن محمداً عبده ورسوله -(- وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

لقد قامت الباحثة بهذا البحث الذي هو بعنوان الإخلاص وأثره في الدعوة إلى الله. وقد قسمت البحث إلى مبحثين. المبحث الأول يتحدث عن تعريف الإخلاص عند العلماء وأهميته ودرجاته . والمبحث الثاني يتحدث عن بواعث الإخلاص وثمار الإخلاص ومقاييس الإخلاص وضرورة الإخلاص لحملة الدعوة ومن أهم التوصيات أوصي بالإخلاص في الأعمال. 

Abstract

Praise be to Allah, we praise him and seek his help and for giveness , and seek refuge with Allah from the evils of ourselves , and our evils , and I bear witness that there is no God but Allah alone with no partner and I bear witness that Mohammed is his slave and his messenger , peace Allah be upon him, his family , his friend and followed them until the day of religion.

The researcher was conducted researcher who is entitled sincerity and it impact on the call to Allah. The research divided Into two sections.

First section talked about the definition of sincerity in opinions of scientists and importance of sincerity and also grades of sincerity. 

Second section talked about fidelity, measurement and importance of sincerity in respect of calling.

The most important recommendation recommended sincerity in business. 

المقدمة : 

الإخلاص لا يقبل الله عملاً إلا به , فبغيره لا يكون العمل مرضياً عند الله تعالى. وقد أمر الله في كتابه بالإخلاص , وحث عليه في أكثر من سورة . الإخلاص هو الذي يوحد حياة المسلم ويجعلها كلها لله , كما يجعله كله لله , فصلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين. فهو يمنح صاحبه سكينة نفسية وطمأنينة قلبية . وعلى قدر إخلاص المرء لربه , وتجرد له , يكون مدد الله تعالى وعونه وكفايته وولايته. 

المبحث الأول

تعريف الإخلاص عند العلماء وأهميته ودرجاته

المطلب الأول : 

تعريف الإخلاص عند العلماء : 

أعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره , فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمي خالصاً , ويسمى الفعل المصفى المخلص إخلاصا.

قال الله تعالى : ﭽ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَﭼ  سورة النحل ، الآية : 66. 

فإنما خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل ما يمكن أن يمتزج به , والإخلاص يضاده الإشراك , فمن ليس مخلصاً فهو مشرك إلا أن الشرك درجات , فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية . والشرك منه خفي ومنه جلي , وكذا الإخلاص. 

والإخلاص وضده يتواردان على القلب فمحله القلب وإنما يكون ذلك في القصود والنيات . وقد ذكر حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث , فمهما كان الباعث واحد على التجرد سمي الفعل الصادر عنه إخلاصاً بالإضافة إلى المنوي , فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو مخلص , ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الإخلاص بتجديد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب , كما أن الإلحاد عبارة عن الميل ولكن خصصته العادة بالميل عن الحق , ومن كان باعثه مجرد الرياء فهو معرض للهلاك.(2)

" الإخلاص تصفية العمل من كل شوب".

أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس : أما طلب التزين في قلوب الخلق , وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم , أو تعظيمهم , أو طلب أموالهم , أو خدمتهم ومحبتهم , وقضائهم حوائجه , أو غير ذلك من العلل والشوائب ,التي عقد متفرقاتها : هو إرادة ما سوى الله بعمله كائناً ما كان.(3)

الإخلاص في العقيدة يعني أن اشتراكاً حدث في مسألة الإلوهية , والإخلاص يخلص الإله الحق من الإله الباطل. الإخلاص لتخليص تصور المؤمن للإله الحق من الإله الباطل , ولعزل جواهر الفساد من جواهر الخير , وحين نعزل جواهر الفساد من جواهر الخير , يتجه الإنسان إلى مضمون الفائدة. 

الإخلاص في الحقيقة أو تخليص جوهر الإله الحق من جوهر الآلهة الفاسدة معناه أنه أراحك من هذا الاختلاط وهذا الامتزاج الذي لا ينفعك في شيء , بل يضرك ولا ينفعك أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة. 

الإخلاص حين يوجد فإن الإنسان يتوجه في مراداته إلى من يقيده بالقطع.

وما  دام الإخلاص موجوداً فستتجرد فكرة التوحيد حتى عن شبهته الأسباب المخلوقة لله أيضاً لأن الفساد إنما جاء على كثير من العابدين في الديانات السابقة على الإسلام حينما فتنوا بقوة بعض الأسباب , فظنوا لها قوة , وغفلوا عن أن قوتها مخلوقة لله , وأن المسببات تنشأ معها لا بها , فغفلوا عن خالق السبب، وذهبوا إلى السبب في مظهر من مظاهر قوته .

فكان المؤمن حين يلتفت إلى الأسباب على أنها فاعله لا يكون مخلصا دينه لله .

إذن فمن قمة الإخلاص أيضا إلا يلتفت الإنسان إلى الأسباب , ولو كانت مخلوقه لله,وينشغل بها عن المسبب وهو الحق سبحانه وتعالى.(4)

وقد ذكر ابن تيميه أن إخلاص الدين هو الذي لايقبل الله تعالى سواه ,وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل , وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه ائمه أهل الإيمان ,وهذا هو خلاصته الدعوة النبوية , وهو قطب القران الذي تدور عليه رحاه .

من كلام الفضيل : ترك العمل من اجل الناس رياء والعمل من اجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما .

قال الجنيد :الإخلاص سر بين الله وبين العبد , لا يعلمه ملك فيكتبه , ولا شيطان فيفسده , ولا هوى فيميله .

وقيل لسهل : أي شيء أشد على النفس؟ فقال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب.

وقال مكحول :ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه .

وقال يوسف بن الحسين :اعز شيء في الدنيا :الإخلاص وكم اجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي , فكأنه ينبت على لون آخر.

وقال أبو سليمان الداراني : إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء.

قال السوسي : الإخلاص فقد رؤية الإخلاص , فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 

قال رويم : الإخلاص في العمل هو أن لا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين . وهذا إشارة إلى أن حظوظ  النفس آفة آجلاً وعاجلاً والعابد لأجل التنعم بالشهوات في الجنة معلول, بل الحقيقة أن لا يراد بالعمل إلا وجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين وهو الإخلاص المطلق. فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف من النار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج , وإنما المطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط , وهو القائل لا يتحرك الإنسان إلا لحظ والبراءة من الحظوظ صفة الإلهية.

الإخلاص ومن ما يقتضيه توحيد الإلوهية الإخلاص وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة وجه الله تعالى وحده , من نظر إلى غيره سبحانه من مغنم أو جاه أو ثناء من الناس , أو أي شيء آخر سوى الله كائناً ما كان.

والشرك ينافي الإخلاص إذ بحسب خلو القلب من الإخلاص يكون فهو رياء , فالرياء هو إرادة ما سوى الله بالعمل وهو الشرك الأصغر. (5) 

وفي القرآن : ﭽ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَﭼ  سورة ص , الآية 83.  

قال ثعلب : يعني بالمخلصين الذين اخلصوا العبادة لله تعالى وبالمخلصين الذين أخلصهم الله عز وجل فالمخلصون المختارون , والمخلصون الموحدون ولذلك قيل لسورة ﭽ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌﭼ  سورة الإخلاص , الآية : 1.     

قال ابن الأثير: لأنها خالصة في صفة الله تعالى , فقد أخصل التوحيد لله عز وجل , وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد , والإخلاص في الطاعة ترك الرياء. 

وحقيقة الإخلاص التبري عن كل ما دون الله تعالى . أما الإخلاص في الدين فيقول فيه الراغب  : إخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث.

قال الله تعالى : ﭽ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَﭼ سورة الأعراف , الآية :29.

قال الله تعالى : ﭽ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَﭼ سورة غافر, الآية :14. 

قال الله تعالى : ﭽ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًاﭼ سورة النساء , الآية :146. 

المطلب الثاني : 

أهمية الإخلاص : 

1- يُعد الإخلاص روح التوحيد وروح العبودية وهو أساس العبادة , فالعبادة الصحيحة لا تكون مقبولة إلا إذا بُنيت عليه. 

2- الثواب مرتبط بالإخلاص , فكلما كان الإخلاص بالعمل , كان الثواب أكمل. 

3- الإخلاص هو الضمانة الكبرى ضد الشرك الأكبر والأصغر , وكل من وقع في  شرك فلضعف إخلاصه. 

4- بالإخلاص تهون المصاعب على النفس كالصيام والجهاد. 

5- إذا خلا العمل من الإخلاص انقلب العمل حجة على صاحبه , وأصبح عليه لا له , وبدلاً من الثواب يكون الألم. 

6- عدم الإخلاص يؤدي إلى تسلط الشيطان على الإنسان , فبالإخلاص تنقطع عن العبد وساوس الشيطان.

7- بإخلاص نية التقرب لله والاستعانة على طاعته تصير المباحات كالأكل والنكاح والنوم قُربات لله تعالى يُثاب عليها العبد. 

8- حينما يكون الله وحده غاية العبد تنفتح أبواب الخير عليه , فتستقيم شخصيته باستواء نفسيته وعقليته. (6) 

المطلب الثالث : 

درجات الإخلاص : 

هي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب بالعمل. 

يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات : ( رؤية , وملاحظته , وطلب العوض عليه , ورضاه به , وسكونه إليه. 

ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية.  

فالذي يخلصه من رؤية عمله : مشاهدته لمنة الله عليه , وفضله وتوفيقه له. وأنه بالله لا بنفسه , وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو. 

قال الله تعالى : ﭽ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَﭼ سورة التكوير , الآية :29. 

فهنا ينفعه شهود الجبر , وأنه آلة مخصبة وأن فعله كمحركات الأشجار , وهبوب الرياح وأن المحرك له غيره , والفاعل فيه سواه , وأنه ميت – والميت لا يفعل شيئاً- وأنه لو خلى ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء البتة. فإن النفس جاهلة ظالمة , طبعها الكسل , وإيثار الشهوات والبطالة . وهي منبع كل شر ومأوى كل سوء . وما كان هكذا لم يصدر منه خير , ولا هو من شأنه.

فالخير الذي يصدر منها : إنما هو من الله , وبه لا من العبد ولا به. 

قال الله تعالى : ﭽ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌﭼ سورة النور , الآية :21. 

قال أهل الجنة : ﭽ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۖ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۖ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۖ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَﭼ سورة الأعراف , الآية :43. 

قال تبارك وتعالى لرسوله -(-:ﭽ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًاﭼ.

سورة الإسراء , الآية : 74. 

قال الله تعالى : ﭽ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَﭼ سورة الحجرات , الآية : 7. 

فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته , وإحسانه ونعمته . وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة , كرؤيته لصفاته الخُلقية من سمعه وبصره وإدراكه , وقوته , بل من صحته وسلامة أعضائه , ونحو ذلك فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله.فالذي يخلص العبد من هذه الآفة: معرفة ربه ومعرفة نفسه. 

فالذي يخلصه من طلب العوض على العمل : علمه بأنه عبد محض . والعبد لا يستحق على  خدمته لسيده عوضاً ولا أُجرة . إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته . فما يناله من سيده من الأجرة والثواب تفضل منه , وإحسانه إليه , وإنعام عليه , لا معاوضة. إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير . فأما عبد نفسه فلا. 

والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه : أمران أحدهما : مطالعة عيوبه وآفاته , وتقصيره فيه , وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان. فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب , وإن قل وللنفس فيه حظ.(7)

وفي الحديث عن عائشة قالت : سألت رسول لله -(- عن الالتفات في الصلاة فقال : " هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".(8)  

فإذا كان هذا الالتفات طرفة أو لحظة. فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية.

وأما حظ النفس من العمل : فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. 

الثاني : علمه بما يستحقه الرب جل جلاله : من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة , وشروطها , وأن العبد أصفف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقاً وأن يرضي بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه , ولا يرضى نفسه لله طرفة عين . ويستحي من مقبلة الله بعمله. 

فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها , وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله , والرضا عن نفسه. 
الدرجة الثانية : الخجل من العمل , مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود , ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود".

وهذه ثلاثة أمور "خجله" من عمله وهو شدة حيائه من الله. إذ لم يرد ذلك العمل صالحاً له , مع بذل مجهوده فيه. 

قال الله تعالى : ﭽ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَﭼ .
سورة المؤمنون , الآية :60. 

فالمؤمن : جمع إحساناً في مخافة وسوء ظن بنفسه. والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته.

الثاني : توفير الجهد باحتمائه من الشهود , أي يأتي بجهد الطاقة في تصحيح العمل , محتمياً عن شهوده منك وبك. 

الثالث : أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد. فترى في ضوء ذلك النور : أن عملك من عين جوده لا بك , ولا منك فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء : 

عمل , واجتهاد فيه , وخجل وحياء من الله عز وجل , وصيانة عن شهوده منك ورؤيته من عين جود الله سبحانه ومنه.

قال : " الدرجة الثالثة : إخلاص العمل بإخلاص من العمل تدعه يسير سير العلم وتسير أنت مشاهد للحكم , حراً من رق الرسم" وقد فسر الشيخ مراده بإخلاص العمل من العمل بقوله " تدعه يسير سير العلم وتسير أنت مشاهداً للحكم".

ومعنى ذلك كلامه : أنك تجعل عملك تابعاً للعلم , موافقاً له , مؤتماً به . تسير  بسيره وتقف بوقوفه , وتتحرك بحركته , نازلاً منازله , مرتوياً من موارده . ناظراً إلى الحكم الديني الأمري متقيداً به , فعلاً وتركاً وطلباً وهربا. ناظراً إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سبباً وكسباً. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهداً للحكم الكوني القضائي , الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات, والحركات والسكنات. ولا يبقى هناك غير محض المشيئة , وتفرد الرب وحده بالأفعال , ومصدرها عن إرادته ومشيئته.فيكون قائماً بالأمر والنهي فعلاً وتركاً , سائراً بسيره , وبالقضاء والقدر : إيماناً وشهوداً وحقيقة. فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة. 

وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين قال تعالى : ﭽ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَﭼ سورة التكوير , الآيتين : 28 , 29. 

قال تعالى : ﭽإِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً *   وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماًﭼ  سورة الإنسان , الآيتين : 29 , 30.  

فترك العلم يسير سير العلم : مشهد " لمن شاء منكم أن يستقيم " وسير صاحبه مشاهداً للحكم: مشهد " ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ".

وأما قوله " حراً من رقم الرسم" فالحرية التي يشيرون إليها هي عدم الدخول تحت عبودية الخلق والنفس , والدخول تحت رق عبودية الله وحده ومرادهم بالرسم ما سوى الله فكله رسوم فإن الرسوم هي الآثار ورسوم المنازل والديار هي الآثار التي تبقى بعد سكانها والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة ورسوم وآثار للقدرة. 

أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله. وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده , لا مع آثار قدرته التي هي رسوم. فلا تشتغل بغيره لتشغلها بعبوديته , ولا تطلب بعبوديتك له حالاً ولا مقاماً , ولا مكاشفة , ولا شيئاً سواه. فهذه أربعة أمور : بذل الجهد , وتحكيم العلم , والنظر إلى الحقيقة , والتخلص من الالتفات إلى غيره. (9).
المبحث الثاني

بواعث ومقاييس وضرورته وثمار الإخلاص
المطلب الأول : 

بواعث الإخلاص : 

هناك أمور تعين المسلم السالك طريق الله على إخلاص النية والعمل لله تعالى. أنها بواعث نفسية, ودوافع روحية , وعوامل فكرية , وجوانب عملية , إذا توافرت وتوطدت فهي جديرة أن تؤثر في عقل السالك وضميره , وتدفعه إلى الأمام في طريق المخلصين , وتساعده على تحرير نفسه , وتنقية دواعيه من الشوائب الذاتية والدنيوية.

العلم الراسخ : 

أول هذه المعينات أو البواعث : أن يعلم علماً يستقينه في أعماقه بأهمية الإخلاص وضرورته الدينية , وثمراته في الدنيا والآخرة , وأن الله تعالى لا يقبل عملاً إلا بإخلاص , مهما تكون صورته , وأنه تعالى مطلع على ما في قلبه , فهو يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية كما قال إبراهيم عليه السلام :  ﭽ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِﭼ  .

سورة إبراهيم , الآية : 38.

ولا يتم ذلك إلا بأن يقرأ ويكرر ما جاء في القرآن والسُنة في ذلك , وما جاء في كلام الصالحين , ويستيقن من خطر الرياء , وحب الجاه والشهرة , وحب الدنيا , وتأكيد هذه المعارف في النفس ورسوخها يعينها على أن تتخلص من أهوائها الذاتية , ومن شهواتها الدنيوية. 

فإن مقام الإخلاص كغيره من المقامات أو الأخلاق الربانية مركب مكون من ثلاثة عناصر. 

1- عنصر معرفي إدراكي.

2- عنصر وجداني انفعالي. 

3- عنصر عملي إرادي. 

ولا ريب أن أول هذه العناصر هو العلم والمعرفة , فالعلم الذي يسبق في الوجود , ولا يمكن أن يتوجه الإنسان إلى شيء لا يدركه ولا يعمله بوجه من الوجوه , إنما يأتي التوجه الوجداني – المحبة والرغبة , أو البغض والرهبة- نتيجة للمعرفة والإدراك. وكلما قويت المعرفة ورسخ العلم , حتى وصل إلى درجة اليقين , كان تأثيره في الوجدان أقوى وأعمق , فالمرء يعرف أولاً فيتأثر ثانياً , فيتحرك ثالثاً . وهذا ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى : ﭽ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﭼ . 

سورة الحج , الآية : 54. 

كان العطف هنا بحرف الفاء للدلالة على الترتيب والتعقيب , فهؤلاء الذين أوتوا العلم يعلمون أن القرآن هو الحق من عند الله فيترتب على هذا العلم الإيمان به , ويترتب على هذا الإيمان حركة قلوبهم بالإخبات والخشوع لله تعالى. 

صحبة أهل الإخلاص : 

ومما يعين على الإخلاص صحبة أهل الإخلاص ومعايشتهم والحياة في رحابهم ليتأسى بهم , ويأخذ عنهم , ويتخلق بأخلاقهم , فإن التأسي بهم صلاح والتشبه بهم فلاح. (10)

وقد صور النبي -(- أثر الصحبة والمجالسة في الصاحب والمجلس تصوير بليغاً معبراً فقال : «مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بدنك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة». (11)

ومن رحمة الله بالناس :  أن الأرض لا تخلو من هؤلاء فليجتهد سالك الآخرة في البحث عنهم , والاقتباس منهم.  

لقد نوه الحكماء والشعراء  والأدباء بالصحبة والأصحاب . وقال في ذلك الشاعر: 

              عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه 

                                                   فكل قرين بالمقارن يقتدي

لا ريب أن من أعظم البواعث على الإخلاص صحبة المخلصين , الذين نذروا حياتهم لله , وباعوا أنفسهم وأموالهم لله , هؤلاء الذين يجالسونك في الله , ويحبونك في الله , وتحبهم في الله ليسوا من الذين يقبلون عليك , ويلتفون بك , إذا أقبلت عليك الدنيا , ويعرضون عنك إذا أدبرت عنك الدنيا , هؤلاء الذين أمر الله رسوله الكريم أن يصبر نفسه معهم , ولا تعدو عيناه عنهم , وذلك في قوله سبحانه : ﭽ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاﭼ . سورة الكهف , الآية : 28. 

إن الذي يصحب هؤلاء يتأثر بهم , ويأخذ عنهم , ويقتبس منهم فصائلهم , بالأسوة الحسنة , وبالحال المؤثرة. 

المهم لا تعيش وحدك , ولا تخلد إلى صومعة العزلة , وحياة الرهبنة , فلا رهبانية في الإسلام والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم , والخير والرحمة مع الجماعة , والهلاك والضياع مع الانفراد والشذوذ عن الجماعة . ويد الله مع الجماعة ومن شذ , شذ في النار. والشيطان مع الواحد , وهو مع الاثنين أبعد , وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية , فهي مع القطيع محمية به , محروسة ببركة التجمع , وهي إذا شردت التهمتها الذئاب منفردة , والشيطان هو ذئب الإنسان , والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه , والجماعة قوة على الطاعة , وعون على الحماية من المعصية.

فتعرف على إخوانك في الله , وضع يدك في أيديهم , وتعلم منهم وعلمهم , وتعاون معهم على البر والتقوى , وتواصى معهم بالحق والصبر , تعرف عليهم في المساجد , وفي مجالس الخير , وفي حلقات العلم وفي ميادين الدعوة , ولا تخلو الأرض – إنشاء الله- منهم . قال تعالى : ﭽ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَﭼ سورة الأعراف , الآية :181.

قال تعالى : ﭽ ﭑ * ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ *ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ   ﭼ  . سورة العصر .

فأوصي غيرك بالحق , وتقبل الوصية من غيرك به , وليس هناك مؤمن أصغر من أن يوصى ولا أكبر من أن يوصى , وهذا معنى التواصي , الذي يقتضي التفاعل من الجانبين. 

قال تعالى : ﭽ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌﭼ سورة التوبة , الآية : 71. 
قراءة سير المخلصين : 

ومما يعين على الإخلاص , ويبعث عليه قراءة سير المخلصين والتعرف على حياتهم للتأثر بهم , والاهتداء بهداهم , فإذا لم يستطع السالك إلى الله أن يجد المخلصين الأحياء ليصاحبهم  , فلا أقل من أن يصحب  المخلصين الأموات , فإن الأخلاق كالأفكار لا تموت بموت أصحابها.

فهذه القراءة لون من الصحبة والمعايشة , ولكنها صحبة فكرية ونفسية , ومعايشة روحية وإيمانية.

المجاهدة للنفس : 

ومن المعينات على الإخلاص : المجاهدة ونعني بالمجاهدة توجيه الإرادة إلى جهاد النفس الإمارة بالسوء , ومقاومة رغباتها الذاتية والدنيوية , حتى تخلص لله تعالى.

ولا يستطيع احد أن يسلك طريق القوم , وهو مستسلم لأهواء نفسه , وحبها للجاه والظهور , وطموحها إلى الشهرة والثناء , أو للثروة والمال أو لغير ذلك من شهوات النفس , وزخارف لدنيا وإنما يسلك الطريق من اصطحب معه إرادة قوية وتصميماً على المجاهدة , والإرادة هي الأساس , والمجاهدة هي المحور.

وإن أخطر شيء على سالك الطريق هو اليأس من الانتصار في هذه المعركة , وإلقاء السلاح اعترافاً بالهزيمة النفسية , أو إقراراً بالعجز أو باستحال الوصول. 

وقد كان بعض الحكماء يكره من أصحابه وتلاميذه كلمات ثلاث هي : لا أقدر , لا أعرف , مستحيل . فأما من قال له : لا أقدر , فيقول له : حاول وأما من قال له : لا أعرف , فيقول له : تعلم. وأما من قال له مستحيل , فيقول له : جرب . ولا شك أن في مجاهدة النفس صعوبة ومعاناة ومشقة يجدها من يريد طريق الآخرة وخصوصاً  في أول الأمر , ولكن بالاجتهاد والمحاولة والتكرار والصبر , والاستعانة بالله تعالى , يسهل الصعب ويتيسر العسير.

وهذه سُنة الله في خلقه : أن من جد وجد , ومن زرع حصد , ومن سار على الدرب وصل , وهذا وعد الله سبحانه لمن جاهد فيه : أن يهديه سبيله وينير له طريقه. 

قال تعالى : ﭽ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَﭼ . 

سورة العنكبوت , الآية :69. 

وهذه الآية مكية , أي أنها نزلت قبل  أن يشرع الجهاد بالمعنى العسكري , فهي أحق بأن تكون في ألوان الجهاد الأخرى , وفي مقدمتها : جهاد النفس , وهو أول مراتب الجهاد وأولاها. (12)

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري -(- قال : قيل : يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله -(- «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»، قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله، ويدع الناس من شره». (13)

الدعاء والاستعانة بالله: 

ومما يقوي ذلك كله ويشد عضد سالك الطريق إلى الله : أن يستعين بالله تبارك وتعالى على أمره كله, فمنه وحده العون , وبه التوفيق , واليه يرجع الأمر كله . وقد علمنا  الله تعالى أن نقول في صلواتنا أبداً " إياك نعبد وإياك نستعين" فهذه هي حقيقة التوحيد : إفراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة , فلا عبادة إلا له , والاستعانة إلا به تبارك وتعالى.

والدعاء سلاح المؤمن , وسبب من الأسباب الروحية التي شرعها الله للإنسان ليحقق مطالبه ويسد حاجاته. 

وعندما نعجز وسائل الإنسان المادية , أو تضعف قدرته , أو تهن إرادته , فليس أمامه إلا باب الكريم يطرقه بالدعاء , ويسأله من فضله , وهو أهل الإجابة. (14) 
المطلب الثاني : 

مقاييس الإخلاص : 

إن هناك مقاييس يُعرفُ بها حقيقةُ الإخلاص، عدماً ووجوداً، كمالاً ونقصاً، وَيُمْكن للمرء أن يطبقها فيعرف بها حقيقة الأمر، أو يكاد، وهي مقاييسُ متعددة. 

1- يمكنك معرفة مدى إخلاصك من خلال معرفتك نيتك في العمل. (15) 

عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله -(- يقول : "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". (16) 

2- الإخلاص يقتضي أن تفعل أشياء من أجل الله وأن تترك أشياء من أجل الله، وبهذا المقياس تستطيع أن تختبر نفسك في الإخلاص: عدماً أو وجوداً، كمالاً أو نقصاً.

3- من مقاييس الإخلاص أن تعرض عملك على قولك وقولك على عملك فتنظر: هل يطردان في الخير، فذلك من علامات إخلاصك، أو لا يطردان، فذلك خلل في إخلاصك. 

4- من مقاييس الإخلاص أن تسرك حسنتك وأن تسوءك سيئتك؛ لأن الإخلاص يوجب يقظةَ القلب والضمير. 

5- من مقاييس الإخلاص أن يكون سرورك بالحسنة وبثواب الله تعالى أعظم مما تجده في نفسك لو كان لك بتلك الحسنة وبذلك الثواب عرَضٌ دنيوي، أو شهرة ... "كسب مادّيّ، أو معنويّ من الناس"، كمَبْلغ من المال مثلاً.

6- من مقاييس الإخلاص أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك يراك.

7- من مقاييس الإخلاص الاستمرار في عمل الخير الذي يتقاضى الإنسان في مقابله أجراً مادّيّاً، لو انقطع عنه ذلك الأجر الماديّ، فلا يتأثر عمله بانقطاع الدنيا عنك. اللهم إلا إذا كان تركه للعمل إنما هو بسبب عدم الاستطاعة حينئذٍ، أو لسبب آخر- غير العمل للدنيا-.

8- من مقاييس الإخلاص، أن تنظر إذا عملت طاعة لله تعالى خاليا، ثم اطلع عليك بعض الناس، هل يسرك ذلك افتخارا وشهرة عند الناس أم لا؟ فإنك بهذا تعرف مدى إخلاصك في هذه الطاعة لله تعالى. (17)

المطلب الثالث : 

ضرورة الإخلاص لحملة الدعوة : 

لماذا كان الإخلاص ضرورة؟

إن العمل لسيادة الإسلام وعودته لقيادة الحياة بعقيدته وشريعته وأخلاق وحضارته , إنما هو عبادة وقربة  إلى الله عز وجل من ناحية , وجهاد في سبيل الله من ناحية أخرى . وتجريد النية لله في هذه العبادة وذلك الجهاد : أمر أساسي لقبول العمل ولنجاحه معا , فالنية المدخولة تفسد العمل , وتلوث النفس , وتضعف الصف , وتحبط الأجر . والنية الصالحة , تصلح العمل , وتقوي العزم وتفسح الطريق , وتعين على إزالة العقبات. 

قال تعالى : ﭽ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﭼ  سورة النساء, الآية :35. 

فدل على أهمية الإرادة والنية في انجاز المهمة المنشودة , فهي سبب توفيق الله تعالى وتأييده . 

إن على المسلم العامل للإسلام أن يفتش في زوايا قلبه عن حقيقة نواياه وبواعثه , فإن كان فيها حظ للدنيا أو للشيطان , جاهد أن ينقي قلبه من دخله , وأن يجرد نيته لله , وأن ينذر نفسه محرراً لربه , كما قالت امرأة عمران : ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ     ﮩ ﮪ ﮫ    ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ  سورة آل عمران , الآية : 35. 

وهذه الكلمة من أم مريم (محرراً) توحي بأنه سنة الله ألا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً من كل شركة , محرراً من كل عبودية لغيره. 

إن الحياة لا يسود فيه الحق وينشر الخير , وتعلو كلمة الإيمان , وتخفق أعلام الفضيلة بتجار المبادئ , الذين لا يعملون إلا ليغنموا ويستفيدوا في الدنيا , ولا بالمرائين الذين لا يعملون إلا ليراهم الناس , ويسمعوا بهم , ويتحدثوا عنهم , ويشيروا إليهم بالبنان , بل ينتصر الحق والخير والإيمان والفضيلة بالمخلصين الذين يعتنقون المبادئ مؤثرين مستأثرين مضحين لا مستفيدين , معطين لا آخذين. 

المخلصون هم جُند الدعوات :

إن المخلصين الذين يبتغون بعلمهم وجه الله يسمون فوق المنافع الذاتية والمصالح الشخصية , هم وحدهم جُند الدعوات , وحملة الرسالات , وورثة النبوات , وهم الذين ينتصرون بالدعوة , وتنتصر بهم ولو كانوا فقراء المال ضعفاء الجاه , مغمورين في الناس. 

وهؤلاء الضعفاء المغمورون المخلصون , هم الذين أمر الله رسوله أن يصبر نفسه معهم ولا يفرط في واحد منهم , ولا تعد عيناه عنهم إلى الشخصيات المرموقة في المجتمع من ذوي المكانة والثراء والجـــاه , ممن يظن أنهم ينصرون بجاههم ومنزلتهم في النفس يقول سبحانه : ﭽ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًاﭼ ســـورة الكهـــف, الآية : 28 . 
إن جندي العقيدة لا يجري وراء المطامع , ولا يخطف بصره بريق الشهرة , ولا يجذب قلبه سطوة الجاه والنفوذ , إن الدنيا ليس أكبر همه ولا مبلغ علمه , إنه ينزلها منزلتها فلا تزن عنده جناح بعوضة عند الله تعالى , إن أكبر همه أن يتقبله الله في عباده الصالحين , وجنده الصادقين وحزبه المفلحين .

إن وضوح هذا الهدف أمر ضروري للعاملين لنصرة الإسلام , فقد يكون هدفهم إقامة دولة إسلامية أو حضارة إسلامية أو مجتمع إسلامي أو نحو ذلك من الأهداف التي يسعون إليها ويحرصون على تحقيقها , ولكن هدف الأهداف , وغاية الغايات من وراء ذلك كله هو رضوان الله عز وجل وابتغاء ما عنده , ومن أجل ذلك يستمرئون المر ويسترخصون كل تضحية ما دامت في سبيل الله. 

خطر الطفيليين : 

وعلى رجال الدعوات أن يحذروا على صفوفهم من الطفيليين الطامحين , الذين يتسللون إلى الجماعات المؤمنة تسلل الميكروبات إلى الجسم السليم , ويتسلقون على أكتاف الآخرين , كلامهم كثير , وعملهم قليل , يقلون عند الفزع , ويكثرون عند الطمع , حتى تكشفهم المحن , ويميز الله الخبيث من الطيب. 

أجل إن شر ما تصاب به الدعوات الربانية , هم أولئك المحتالون , الذين يتخذونها قنطرة إلى مآربهم , وسلماً إلى مطامعهم , متظاهرين بالتقوى , متوسلين بالقول المعسول , والحماس المفتعل , والملمس الناعم , وباطنهم خراب , وقلوبهم هواء. 

ولقد قسم النبي -(- الناس إلى صنفين متمايزين متباينين : صنف يعيش لنفسه وشهواته , عبداً للمال والزينة والأبهة , يسير وراء مصلحته وشهوته أنى سارت , فإن تحققت رضي وأثنى , والإ ذم وسخط. 

وصنف يعيش للحق وحده , مستعد للجهاد والبذل غير منتظر منفعة ولا شهرة , حيث وضع , عمل وأنتج , دون ضجيج ولا مباهاة.(18)

في هذين الصنفين جاء الحديث عن أبي هريرة -(- عن النبي -(- قال : «تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة، كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع». (19) 

المطلب الرابع: 

ثمار الإخلاص وفوائده : 

الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة، منها ما يأتي:

أولاً: خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته.

ثانياً: الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي - (-.

ثالثاً: الإخلاص يُثمر محبة الله للعبد، ثم محبة الملائكة، ووضع القبول في الأرض.

رابعاً: الإخلاص أساس العمل، وروحه.

خامساً: يُثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير، والدعاء القليل.

سادساً: يُكتب لصاحب الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله، ولو كان مباحًا.

سابعاً: يُكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله.

ثامناً: إذا نام أو نسي كُتب له عمله الذي كان يعمله.

تاسعاً: إذا مرض العبد أو سافر كُتب له بإخلاصه ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا. (20)

قال رسول الله -(- : " إذا مرض العبد أو سافر كُتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً".(21)

عاشراً: ينصر الله الأمة بالإخلاص.

الحادي عشر: الإخلاص يُثمر النجاة من عذاب الآخرة.

الثاني عشر: تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص.

الثالث عشر: رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص.

الرابع عشر: الإنقاذ من الضلال.

الخامس عشر: الإخلاص سبب لزيادة الهدى. 

السادس عشر: الصِّيت الطيب عند الناس من ثمار الإخلاص.

السابع عشر: طمأنينة القلب والشعور بالسعادة.

الثامن عشر: تزيين الإيمان في النفس.

التاسع عشر: التوفيق لمصاحبة أهل الإخلاص.

العشرون: حسن الخاتمة.

الحادي والعشرون: استجابة الدعاء.

الثاني والعشرون: النعيم في القبر والتبشير بالسرور.

الثالث والعشرون: دخول الجنة والنجاة من النار. (22)

الخاتمة : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن بعدهم لا شك أن الإخلاص سبب للنصر , والنجاة من عذاب الله , ورفع المنزلة في الدنيا والآخرة والفوز بحب الله , ثم حب أهل السموات والأرض للمخلص. 
النتائج : 

1- الإخلاص هو تصفية السر والقلب والعمل . 

2- ليس المهم أن يبدأ العمل بالإخلاص , بل أن يدوم الإخلاص  خلال العمل.

3- الإخلاص لا يمكن أن يتم بغير معرفة , لأن جهل الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إخلاص حقيقي.

4- الإخلاص وحده غير كاف لقبول العمل , إذ أن هناك أمراً آخر ينبغي أن يضاف إليه حتى يكون القبول وهو متابعة الشرع في العمل. 
التوصيات : 

1- أوصى المسلمين بالإخلاص لأنه به سعادتهم. 

2- أوصي بالإخلاص في كل الأقوال. 

3- أوصي بالإخلاص في كل الأعمال. 
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